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واشعــــر بــــاغــــراء مـــسـبـق لقــــراءة الــــروايــــات
القــصـيــــرة، ولـكــن هل يمـكـن ان يـكــــون هــــذا
الـكلام معـيــاراً فـنـيــاً؟ بــالـتــأكـيــد لا. الــشـيء
الاهـم بـنـظــري هــو الـتكـثـيف، وهــذا مــا قــد
تجـــده في اعـمـــال سـمــيكـــة واعـمـــال ضـئـيلـــة
الحجـم. ربمـــا ارتـبــط صغـــر حجـم الـــروايـــة
لـــــدى الـــــروائــي الــــشـــــاب بــــــادراك مفـــــاده ان
مـسـاحـة القـراءة تـتضــاءل في عصـرنـا بمـا لا
يتيح الفرصـة لقراءة الكتب الـسميكة الا في
حــــدود ضــيقــــة، كــــذلـك يمـكـن الـنــظــــر الــــى
الروايـات الصغيرة ذات الـشخوص والاحداث
المحددة التي لا تـأخذ فرشة واسعة على انها
مــســـاحـــة يــسـتــطـيع الـــروائـي ذو الـتجـــربـــة
القصيرة والحـديثة الامد ان يسـيطر عليها،
وفـــرصـــة اكـثـــر نجـــاحـــاً لاخـتـبـــار جـملـــة مـن
الادوات والــــــرؤى وتـــطــــــويــــــرهــــــا لــــــدى هــــــذا

الروائي.
شـيء اخــــر، يــتعـلق ربمــــا بمــــزاج يــــريــــد مـن
الـروايــة ان تكــون سيـاحــة جمــاليـة وذهـنيـة،
غيـر مـثقلــة بمنـاقـشـة قـضـايـا كـبيــرة، وغيـر
مـعنيـة بتقـديم صـورة واسعـة الاطـار للعـالم
الــواقعي قــدر عنــايتهـا بـالـسخـريــة من هـذا
العــــالــم وهجــــائه، وعــــدم جــــدوى محــــاولات
صيــاغــة مـعنــى خلاصـي لهــذا العــالم الــذي
تخـلت عـنه الايــديــولـــوجيـــات واليــوتـــوبيــات

السياسية.
* بـصــدد روايـتك الفــائــزة هل بـــالامكــان ان
تحــــدثـنــــا عـن الــــوقـت الــــذي اســتغــــرقــته في
كــتــــــابـــتهــــــا؟ وهل هــي اول تجــــــربــــــة لــك مع

الرواية؟
ـ الـروايــة كتـبت فـعليـاً علـى مـدى عـام او اقل
بـقلـــيل، لـكـــنهــــــا كــمــــشــــــروع غــيــــــر مـكــتـــمل
استغـرقـت وقتــاً اكبـر لا اعـرف بـدقـة بــدايته
ونهـــايـته، وعــشــت معهـــا تجـــربـــة فـــريـــدة لـم
تتكرر، فآخـر مهنة او وظيفة لي قبل سقوط
الـنـظــام كــانـت العـمل في قــسـم اسـمه )قــسـم
الافكــار( في شــركــة للاعلانــات، حيـث اقبـض
راتبــاً علــى افكــار اعـلانيــة اقــدمهــا بـين حين
واخـر، ومـا سـوى ذلك كـنت مـستغـرقـاً وعلـى
مــــدى شهــــور في الـكـتــــابــــة علــــى الحــــاســــوب
والـتــنقــيح والمــــراجعــــة ومــــا الــــى ذلـك. كـنـت
تمـامــاً كمن يــذهب صبـاحــاً للعمل الـذي هـو

كتابة الرواية.
ولـدي قـبل هـذه الـروايـة روايـة اولـى طــويلـة
بخمسة اجـزاء ربما تغطي 800 صفحـة عند
الطباعة اسمها ) المتلفت( لم اخرجها للنور
بعـــد، تــسـتغــــرق مقــطعـــاً زمـنـيـــاً في الحـيـــاة
العـــراقـيـــة يـبـــدأ مـن 1982 حـتـــى مـنـتــصف
التـسـعيـنيــات، وتـختــرق شــرائح اجـتمـــاعيــة
عـــديـــدة، ويمـتـــزج فـيهـــا الـبعـــد الـــواقعـي مع

الاسطوري الشعبي والديني.
اما الان فانا منـشغل برواية جديدة اسمها )
انـه يحلـم انـه يلعـب انه يمــوت( وقــد نــشــرت

ثقافية المدى بعضاً من فصولها. 

اجتماعـي سياسي وبالتالي ثقافي، بالاضافة
الــى حقـيقـة تـتعـلق بفلـسفــة الفـن والنـضج
الــتــــــاريخـــي للاشـكــــــال الادبــيــــــة، فـــنحــن في
حقيـقة الامـر نعيـش ما وراء تـاريخ الاشـكال
الادبيـة، نحن نـعيش في يـأس المعنـى، وكل ما
ينـتجه الـفنـان في عــالمنــا المعـاصـر هـو اعـادة
تكـيـيف لقـيـم انـتجهــا الفـن ســابقــاً، واعــادة
تـوجيه وترصـيع لشذرات واجـزاء من مراحل
في تــــاريخ الــشـكل الادبــي. الفـنــــان المعـــاصـــر
يـسعــى جهــده لـصـنع صــورة داخل الفـن عن
وجــــوده الــــزائل ، لا يــطـمـح لقـيــــادة تـيــــار او
اتجــــاه، او احــــداث ثــــورة او انـقلاب في الـنــــوع
الادبـي، انه في وجه مـن الــوجــوه يــسخــر مـن
هذا التاريخ ويحوله احياناً الى اضحوكة في

الوقت الذي ينوي فيه الاستفادة منه.
وامــام هــذه الـصــورة مـن التـشــرذم والحــركــة
خارج أمـان الجماعـة، لا اؤمن بتاتـاً انني من
جـيـل يحــمل سـمــــات مـــشـتــــركــــة، انــــا لــــدي
اصـــدقـــاء روائـيــــون فقــط، نلـتقـي ونـتحـــدث
كثيـراً عن الـرواية ومـا يرتـبط بهـا، لكن لكل
مـنــا مـشـغله وشـــواغله، ورؤيـته الـتـي يــسعــى
لأنــضـــــاجهــــا. وفي الــنهــــايــــة الــــروايــــات ابـلغ

متحدث عن نفسها.
*أسـتخــدام المفـردة الـشعـبيـة وتـوظـيفهـا في
العـمل الــروائـي مــا مــدى تــأثـيــره في الـــدفع

بالعمل الروائي الى الامام؟
ـ بــأمكــان المفــردة الـشعـبيــة ان تكــون حــاجــزاً
امـام القـراءة او مـادة لـزيـادة الاثـارة. هنـالك
رؤى حكـمت بــاستخـدام المفـردة الـشعـبيـة في
الـروايـة العــراقيـة بـشكل مفــرط، ثم حكـمت
فيما بعـد بطردهـا خارج الروايـة، هذه الرؤى
ايـديولـوجيـة وغيـر فنيـة احيـاناً، مـا يعنـيني
لـيــس الـتـصـــور المــسـبق عـن اهـمـيـــة الـلهجـــة
المحـكــيــــــة ومفــــــرداتهــــــا داخل روايــتــي بقـــــدر
القـيمــة الجمــاليـة لـلمفـردة ومــدى التــأثيـر
والاهميـة الجزئية التي يخـلقها اختيار هذه
المفــــردات في مــــوضع مــــا مـن الــــروايــــة، او في

جزء كبير منها اذا تطلبت الضرورة ذلك.
رغـم ذلـك لا اسـتــطــيع تجــــاهـل حقــيقــــة ان
اللغــــة المحكـيــــة او العـــامـيـــة هـي لغـتـي الام،

والعربية الفصيحة هي لغة تعلمتها.
* هـل يمـكــن لـك ان تـلـخــــص لــنـــــــا نـقـــــــاط
الاختـلاف بين الــروايــة العـــراقيــة الـســابقــة

والحاضرة؟
ـ في الحـقـــيـقــــــــة لا اعــــــــرف مــــــــا هـــي نـقــــــــاط
الاخــتلاف، بـــــأمـكـــــانــي القــــــول فقـــط انــنــي
اسـتـمـتـع بكـتـــابـــة روايـتـي ولـم اسـتـمـتع قـط
بقــراءة روايــة عـــراقيــة )ســابقـــة(! أليــس من
المفـروض ان ) الاخـوة كـارامـازوف( هي روايـة

حاضرة دائماً معنا ؟؟!
* مـا هـو ردك علـى مـا يتـردد من ان الـروايـة
القــصـيــــرة هـي الــــروايــــة الاكـثــــر مقــــروئـيــــة

وملاءمة؟
ـ انـا شـخصيـاً اتهيب امـام الـروايـة السـميكـة،

تــــأويـلاتهــــا، وتــــوظف عـنــــاصــــر جــــديــــدة لـم
تعهـدهـا هـذه الـروايــة، هي داخلـة بــالضـرورة

في رؤيتنا الراهنة للواقع.
* رسـم الـــشخــصـيــــات بــــاتقــــان لعـب الــــدور
الاكبـر في تقـبل روايتك، الـى أي مـدى سـاهم

ذلك في نجاحها؟
ـ هـذا الـسـؤال يبـدو مـرتـبطـاً بـالـسـؤال الـذي
سـبقه، فــالاعـتـنــاء بــرسـم الــشخـصـيــات هــو
نتـاج الانهمـام بـالتفـاصيل الـذي اشـرت اليه
ســـابقـــاً، ولكـن عـــامل الاقـتـصـــاد والــتكـثـيف
يـدخل هنا لـيطرد التفـاصيل الزائـدة او غير
المؤثـرة جوهـرياً في مـسار الـرواية، ولا اعـتقد
انــنــي اعـــطــيــت في ) الـــبلــــــد الجــمـــيل( مــن
العـنــــايــــة بــــرسـم الــــشخــصـيــــات اكـثــــر ممــــا

تحتاجه الرواية فنياً.
أنت تــشيــر الــى تقـبل الــروايـــة، ولا استـطـيع
الـتكهـن حقـيقــة بحـجم هـذا الـتقـبل ولكـني
المـسه احيـانـاً، واكـاد اؤمن بـأن القــارئ، مهمـا
كـــان مــسـتـــوى وعـيه، يــشعـــر بـــالجفـــاء امـــام
الـروايــات التـي لا تتـصل بــشيء اسـاسـي من
وجــوده الاجـتمــاعي او الـثقــافي والحيــاتي،او
تلك الــروايــات المغــرقــة بـــالتـكلف والـصـنعــة
والحشـو البلاغي، الخالية جـزئياً او كلياً من
حكـــايـــة او ثـيـمـــة تـتـنـــامـــى، او تـلك الـتـي لا
يـخفي الاعـيب كــاتبهــا التقـنيـة والاسلــوبيـة

غياب الموهبة وتوقد المخيلة.
* هل تــرى جيلاً روائيـاً ستكـون له كـلمته في

العراق وكيف توضح لنا ذلك؟
ـ لقد عـرفني الـوسط الـثقافي كـشاعـر ورسام
قـــبل ان اعــــــرف كــــــروائــي، وهــــــذه الخـلفــيــــــة
افادتني كثـيراً في حسم الـكثير من القـضايا،
ومنها اشيـاء يثيرها سؤالك. لقد رأيت مثلاً
كـيف ان الحمـاسـة لايجـاد مـشتـركـات تـشكل
في النـهاية سمـات عامة لمـوجة شعريـة معينة
تـنـتهـي بـــانهـــاك الــشعـــراء، وتلاشـي القــسـم
الاكـبـــر مـنهـم، ومـــا يـبقـــى يــسـتـمــــر بجهـــده
ووعــيه الـــشخــصـي الــــذي بــــدأ به قــبل فــــورة
الجــمــــــاعــــــة والجــيـل. لقــــــد رأيــت ذلـك ولــم

استسلم لحسن الحظ لهذه الحماسة.
بناء عـلى ذلك لا اشعـر باغـراء كبيـر للبحث
عـن سمـات جـيل روائـي، فمـا الـذي يمـنحـني
حق مــصــــادرة جهــــد ورؤيــــة كــــاتـب، مــثلاً، في
مكـــان مـــا مـن العـــراق، واضـعه خـــارج قـــوس
الجـمــــاعــــة والجــيل لمجــــرد انـه مخـتـلف ولا
يحـمل سمـات اولئك المـنضـوين تحـت الجيل

الذي انا فيه.
ورغـم ان الـــروايــــة العـــراقـيـــة مـن الـنـــاحـيـــة
الكمية لا تعـطينا ذلك الزخـم المشابه لزخم
الرواية المصرية مـثلاً والشامية، ولم تمنحنا
ذلك الاحتشـاد الاجتماعـي/ الثقافي للـشعر
العــراقـي مـثـلاً، لكـنـنــا نــسـتـطـيع القــول ـ إن
اضـطررنا للجـواب على السـؤال ـ ان المشترك
العام في الحماسة الراهنة للرواية في العراق
هـــــو مــــشــتـــــرك خـــــارج الـــــروايـــــة، مــــشــتـــــرك

حـدودهـا المحليـة فـهل اسهمـت المسـابقـات في
الــسنـــوات الاخيــرة بــالـتعـــريف بهــا ام ان مــا
جـاءت به من قـيم جمـاليـة وفنيـة كـان كـافيـاً

لتجاوزها مجالها الضيق؟
ـ لا اعـــرف حقـيقــة كـيـف يمكـن اسـتـنـتــاج ان
الــــروايـــــة العــــراقـيــــة لـم تــتجــــاوز حــــدودهــــا
المحلـيــة، لأنـي لا املـك مقـيــاســاً دقـيقــاً مـن
وحي المقـارنة مـع الروايـات العـربيـة الاخرى،
ومـــا اراه ان الـــروايــــة العـــراقـيـــة بمــســـاهـمـــة
مختلف الاجيـال والتجارب حققت الحضور
الذي تستحقه ضمن نطـاق الثقافة العربية
ونــطــــاق جـنـــس الــــروايــــة بــــالــــذات، رغـم ان
المــــســـــاهــمـــــة الابـلغ هـــي في مجـــــال الــــســـــرد
بـعمــوميـته، الــذي يـشـمل القـصــة والــروايــة.
فــالقـصــة العــراقيــة هي في مقـدمـة الـنمـاذج
الـقصـصيـة العــربيـة، امـا الـروايـة فـسـاهـمت
ظروف كـثيرة في تـعثرهـا عراقـياً، لعل اهـمها
ضغط المهيمن السياسي وضيق فضاء حرية
التـعبير الذي غطى العقـود الثلاثة الماضية.
امـا عن الجوائـز، فمن الملاحظ انهـا ساهمت
بـزيادة الاعتـراف بالـرواية العـراقية، وضخت
اسـمــاء جــديـــدة للـمــشهــد الـتقلـيـــدي لهــذا
الحـقل الابــــداعـي، لـكــنهــــا علــــى العـمــــوم لا
تــستـطـيع تكــريــس اسمــاء وتـصــديــرهــا الــى
الفـضـاء الـثقــافي العــربي، ان لـم يكـن هنـاك
مـشــروع ابــداعـي )لهــذه الاسمــاء( ذو ملامح
خـاصة تجـبر الاخـر ) العربـي( على الـتوقف
امامهـا. وبالنتيجة تغـدو الجائزة التي تمنح
من مـؤسـســة او جهــة ثقــافيـة عــربيــة لعـمل
عـــراقـي نـتـيجـــة ولـيــسـت سـبـبـــاً في قـــوة هـــذا

العمل وحضوره.
* هـل تـــــــــدرج روايـــتــك ضـــمـــن الـــــــــروايـــــــــات
الــواقعيــة؟ وهل هي عـودة الـى مـرحلـة فـنيـة

سابقة؟
-قـــــرأت روايــتـــي علــــــى انهـــــا عـــمل )شـــــديـــــد
الـــــواقعــيـــــة(، فهــنـــــاك اقــتـــــراب مفـــــرط مــن
الــتفـــاصــيل، الـــى حــــدود القــــدرة علـــى رسـم
خــريـطـــة المكــان الـــواقعـي الــذي تجــري فـيه
احداث الرواية، ولكن التساؤل المطروح هو ..
مــا هـي الـــواقعـيــة؟ ومــا حــدودهــا؟ الــى ايــة
حــدود يمكن ان تغـدو الـروايـة واقعيـة، ومتـى

تبدأ لتكون غير ذلك؟
ارى شخـصـيـــاً، ان تـــأويل الـــواقعـيـــة في الفـن
عـمــومــاً هــو مـــا خلق المــدارس والاتجــاهــات،
فالـسرياليـة مثلاً ادعت انها اشـد واقعية من
المدرسـة الواقعـية ) الـريالـزم( فقفزت فـوقها
وفــــوق الــــواقع الــــذي تعــــرضه، كــــذلـك تـيــــار
الـروايـة الفـرنـسيـة الجـديـدة، فهم حـاججـوا
بــأن مــا تعــرضه المــدرســة الــواقـعيــة هــو واقع
مجتـزأ وان اطروحتـهم الجديـدة هي الممـثلة
للـتجــربــة الــواقـعيــة بـصــدق اكبــر. وفق هــذا
التصـور بأمكـاني القـول انني سعيـت في هذه
الروايـة ضمن اطـار رؤيتي العـامة الـى انجاز
روايـة تستفيـد من ارث الروايـة الواقـعية بكل

* كـــونك احـــد روائـيـي المـــوجـــة الجـــديـــدة في
العــراق، نــريــد ان نعــرف اولاً مــا الــذي مـثله
لك هـذا الفوز؟ وهل هناك ثمة رابط بين ما
اردت معالجـته في روايتك مع مـا يسعـى اليه

الروائيون الجدد؟
ـ الــرابــط الممـكن ربمــا يكــون الــرغبــة بــانتــاج
روايـــة عـــراقـيـــة، روايـــة تـتحـــرك نحــــو افقهـــا
العالمي ولكنها تعالج ثيمات مصطبغة بالهم
المحـلي، رواية تحـاول، فنيـاً، استثمـار كل هذه
الـتـــراكـمــــات العجـيـبـــة الـتـي يمــثلهـــا تــــاريخ
العـــراق الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي والـثقـــافي،
وتحــــاول زرع مــــدنه وقــــراه علــــى الخــــريــطــــة
الادبيـة اكثـر فـاكثـر، روايـة تجـعل من العـراق
مكــانــاً للعـــالم، وتحـسـس العــراقـي ) القــارئ
والمـتــــأمل( انه شـــديـــد الــصلـــة مع المــشـتـــرك
الانــســـانـي، روايـــة تــــرسخ الفـن ) الـــذي يمـــر
للاسف بمـنخفـض جــوي!( علــى انـه الخيــار
الذي يمكن ان تتبـلور فيه العاطفـة الوطنية

والانسانية اكثر من أي خيار اخر.
أمـا مـا يمـثله الفـوز بـالنـسبــة لي، فهـو دفقـة
تفــــاؤل اتـت مـن وراء الحــــدود، لـم نجــــد مــــا
يـشبهـها هـنا، خـصوصـاً وان الروايـة الفـائزة،
والتي صـدرت في بغداد قبل اكثـر من عام، لم
تـتحـــرك كـثـيـــراً خــــارج مخـــازن دار الــشـــؤون
الثقــافيـة المــشبعـة بـالاتـربـة. ولا يفـوتـني ان
اشيـد بـالقـيمـة المـاديــة للجـائـزة الـتي مـثلت
حــدثـــاً مهـمـــاً للعـــائلــة ســاعــدهـــا علـــى فهـم

واستيعاب استغراقي الطويل في الكتابة.
* الـروايــة العــراقيــة لم تــستـطع ان تـتجـاوز

قصيدة توثّق الألم، وتبحث عن عالم جميل مشتهى..!!

"الـتقـريـريـة بـشفـويــة دافئــة، تعـتمــد البـسـاطـة
الـلغــــويــــة، والـــســطــــر الــــشعـــــري المفـتـــــوح علــــى
الـتلقــائـيــة، عـبــر إبــراز الـتـنــاقـض، وسـبــر أغــوار
الذاكـرة المنسيـة للعناصـر، حيث السـرد الشعري
المـتكئ على نثرات حكائيـة، ذات بنى أسطورية أو
سحــريـــة، كمــا في قــصيــدة )الغـيمــة الـتي كـــانت
البيت( التي تستحـضر عالماً رعويـاً صافياً، يقوم
علــى استـثمـار طـاقــة الأخيـولـة، ورسـم منـاخـات
مـــدهــشـــة، غـيـــر مـــألـــوفـــة. وهـــذا يــضفـي نـبـــرة
ملحمـية على قـصائد الـشاعر، حيـث العودة إلى
الـينــابـيع الأولــى للـتكــويـن، وإيقــاظ المــوسـيقــى

الدفينة لذاكرة الأشياء".
وبقليل مـن المجازفـة يمكن القـول ان الشـاعر في
قصائد هذا الـديوان يهجر ذلك الجو الكابوسي
المـظلم الـذي طغـى علـى دواوينـه السـابقـة حتـى
في عـنـــاويـنهـــا مـن قـبـيل "إنجـيل الأعـمـــى"، "الله
يـبكـي"، "أهل الـتــابــوت"، "بـين هلاكـين"...لـيـنـتج
نــصــــــا مغـــــايـــــرا يـــــدعـــــو إلــــــى الحلــم والـــــرقــص
والمــشـــاكــســـة والعـنـــاق والعـبـث..فهـــا هـــو يـــدعـــو
الأصـدقاء في قـصيدة "الـوصية الحـادية عـشرة"،
قـــائلا: "...تعــالـــوا نحـتكـم إلــى أفــواه، وأصـــابع،
وبطـون،/ولهـاث عـانـات، وأفخـاذ، ولحـاءات ورد،/
وحلمـات حـواّءات كـريمـات/يهـديننـا إلـى صـراط
الخـطـيـئـــة.."، وكـل ذلك عـبـــر نـثـــر سـهل، سلــس
ورشيـق يتــراقـص في حقـــول الحيــاة، ومـن خلال
لغــة شــاردة كــالغــزلان في وهـــاد الحب، وكــأن أبــو
عفـــش قـــــد سـئـم مـن الخـــــراب الـــــذي ملأ هـــــذا
العـــالـم ووسـم قـصـيـــدتـه لعقـــود طـــويلـــة، فـــراح
يبحـث عن معـادل مـوضــوعي للأمــاني المـؤجلـة،
والخـيبات الكثيرة عبر اسـتحضار قصيدة زاخرة
بمفردات الفـرح، والتفاؤل، والجمال وغيرها من
المفــردات الـتـي تفـتقــر إلـيهــا الحـيـــاة ذاتهـــا، فلا
يجــد الــشــاعـــر الملاذ ســوى في قـصـيــدة بـيـضــاء،

تشبه حياة غائبة ومشتهاة. 

مليء بأخطاء الطباعة".
ورغـم هــــذا الإصـــــرار علــــى كـتــــابـــــة القــصـيــــدة،
وممـــارســـة الــشعـــر بـيـــد انه مـــؤمـن بـــان الــشعـــر،
والفـن عـمـــومــــا، أضعف مـن أن يغـيـــر نـــوامـيــس
الحيــاة، وطبــائـع البـشــر لكـنه مــؤمن أيـضــا بــان
الحيـاة لا تـسـتقيـم، رغم فـوضـاهـا، دون الـشعـر،
لــذلك يمــضي في تـــدوين هــذا الـســر، محـتفـظــا
لـنفــسـه بفلــسفـــة خـــاصـــة في فهـم الــشعـــر، ودور
الشـاعر، إذ يقول، بنبـرة من تصالح مع الأوجاع:
"كـتــابــة الــشعــر نــدم دائـم، وتــوبــة مــسـتحـيلــة".
الــــشعــــر في رأيـه "إمعــــان في الخـيـبـــــة. إمعــــان في
العذاب...وإذن لا مهـرب من الشعـر ...تمامـا كما
لا مهـرب من الألـم"، ثم يتـابع موضـحا: "يعـيش
الشـاعر حـياتـه كلها، كـما لـو أنه يسـتعد للـموت.
يتــسكع داخـل متــاهــة مقفــرة، حــزينــة ومغلقــة،
كـلمــا تقــدم خـطــوة فـيهــا يـكتــشف انه ـ في سعـيه

المرير إلى النجاة ـ إنما يقترب من الهاوية".
في حكايـة بليغـة، أخاذة ومـوجعة ـ كـما يـروي أبو
عـفش في مقـالـة له ـ يتحـدث بـورخيـس في كتـابه
)حيــوانــات خـــرافيــة( عـن حيــوان غـــريب يــدعــى
"الــسكــوونـك". حيــوان خجــول، عــاطـفي، حــزين
وانـطــوائـي، يـتـمـتع بفــراء نــادر ودمــوع معـطــرة.
ولأنه خجــول وحــزيـن فهــو يمـضـي حيــاتـه كلهــا
مخـتـبـئــا بـين أغـصـــان الأشجــار، لا يـفعل شـيـئــا
غيــر أن يبـكي ويـبكـي. وهكـذا يـتمـكن الـصيـادون
من تعقـب آثار دمـوعه العطـرة تحت قمـر الليل.
وعــــنــــــــــدمــــــــــا يـحــــــــــاصــــــــــرونـه وتـغــــــــــدو نجــــــــــاتـه
مــستـحيلـة...يــواصل الـبكــاء حتـى يــذوبّ نفـسه

إلى دموع. لعل الشاعر هو ذلك الحيوان".
في ديـــوانه هــذا يــشـيــد أبـــو عفــش بمــداد الحـبــر
ولـوعـة الـشعـر عـالمـا سحـريــا، يعيــد تكــوين هـذا
العــالم المـليء بــالخـطــايــا، يــرفعه نحــو سمــاوات
الألق والـبهجــة مــسـتهــديــا بـطـبـــائع الخـيــال إذ
يـستثـمرهـا إلى أقـصاهـا، متـوهمـا وجودا سـابقا
للخـطـيئــة كمـا في قـصيـدة "إعــادة تكــوين" الـتي
يتخيل فيهـا إعادة تكوين الإنـسان من الأعشاب،
من أناقة الشجر، من التماعة الحصى في النهر،
مـن لعاب الـطائـر الحكيـم، من توسـل الوردة، من
حـيــــرة المغلـــوب، ومـن سخـــاء دم الـنـبـــات الغـــالـي
وغيـرهـا مـن العنـاصــر المنـسيـة والمـهملــة في دنيـا
النـزعــات الاستـهلاكيــة الطــاغيــة ليـدل الـشـاعـر
مـن خلال هـــذا الــشغـف بمخلـــوقـــات الـطـبـيعـــة،
والاحـتفــاء بـبــراءة الحـيـــاة، علــى مـــوقف رافـض
للحضـارة الحـديثـة وشـرورهــا، واعتبـارهـا سـبيلا
إلى اغتيـال إنسانية الإنـسان ومشاعـره الفطرية
وأحـــاسيــسه الـســـاميـــة التـي اعتــادت كل مــا هــو

رديء وبشع وسهل وآني.
ومن جــانب آخـر يمـكن القـول ان هـذه الإحـالات
الكثيـرة إلى عالم الطبيعـة العذراء، ليست سوى
محـــاولـــة، مـن الــشـــاعـــر، للـتـمـــرد علـــى مـــاضـيه
الــــشعـــــري الــبعـيـــــد المـثـقل بـــــالأيـــــديـــــولـــــوجـيـــــا
والـشعــارات الــسيــاسيــة، فهــو في قـصــائــد ديــوانه
الجـديد يـستبـدل ـ كمـا يشيـر د.عابـد اسمـاعيل ـ

قـصائـد الديـوان الذي يـستهله الـشاعـر بمقطع
لفــــرنــــانــــدو بـيـــســــوا: "أومـن بـــــالعــــالـم إيمــــانـي
بأقحوانة" ليكشف عن نزوعه نحو عدالة غائبة،
تــبحـث عـن عـــــالـم مــتخــيل خـــــال مـن الـــشـــــرور
والآثـام، وتحاول أن تـرسم فـضاء صـافيـا تتـسرب
من زوايـاه أغاني الفـرح وأناشـيد الجمـال، وليس
تحقيق ذلك مـستحيلا، فـالشـاعر لا يـنطلق من
رؤيـــة رومـــانــسـيـــة حـــالمـــة، بل يـبـنـي هـــذا العـــالـم
الافتــراضي مـن عنــاصــر تحيـط بنــا ولا نـلتـفت
إليهـا، هي عنـاصـر بسـيطــة محسـوسـة، ومـرئيـة،
كــــــالعــــشــب، والـــــزهــــــرة، والغــيــم، وجـــــدول المـــــاء،
وحـفيف الـشجـر، ولــون الفـصـول، وشـدو طـائـر:
"هـيــــا، عـيـــشــــوا/ذوّبـــــوا الفــــولاذ بـلعــــاب الــــورد/
واطحنوا حـديد الدبابات بـأسنان العصافير..."،
وهــو يـــدعم هـــذا التــوجه بمقــولــة لجــان كـــوكتــو
يــــدرجهـــا في مـــسـتـهل الـــديـــوان: "أريـــد أن أحُـِبَّ

كحيوان، وأن أُحبََّ كشجرة".
ليس هـذا المنحى الـشعري بجـديد، بل هـو قديم
قدم الشعر والفن. شعراء كثر حلموا، وغرقوا في
بحــر الأمــانـي ثـم أدركــوا أن آمــالهـم الـبـسـيـطــة،
وأحلامهم المـؤجلة دائـماً، تـكاد تـكون مـستحـيلة،
فــاكـتفــوا بــالكـلمــة المحلقــة في عـــالم مـن الأثيــر
كمـا "الأمير الصغـير" لسـانت اكزوبـري، و"النبي"
لجبران خليل جبران، ولعل أبو عفش بدوره يقر
بـــذلك، بـل يتـســاءل إلـــى متـــى يمكـن للأرض أن
تـصمـد أمـام هـذا الخـراب: "هـذه الأرض المـثقلـةُ
بميراثهـا المخيف/ من الدم/ والـغصّات/ وصليل
العقـائد/ وحـديد المحـاربين/وصلـوات محتـكري
الله والحقـيقــة..."، وطــالمــا كــانـت الحيــاة كـــذلك
فـسـيبقـى الـشـاعــر يحلـم، ويحلـم كمـا يـؤكـد أبـو
عفش في قصيـدة بعنوان )أبناء أنفسهم(: "تحت
سـقـف الحـــيــــــــاة، أو عـلــــــــى عـــتـــبـــتـهــــــــا، يـجـلــــــس
الــــشعــــراء.../يــــذرفــــون الـكلـمــــات..كـمـن يــــذرف
صـمـتـــا/ويمـلحـــون يــــأسهـم بـــالــــدمع./وبـــالألـم
يعـيـــدون حـيـــاكـــة حـصـيـــر الحـيـــاة المهـتـــرئـــة.../

يحلمون؟!../يحلمون أنهم يحلمون".
إن من عــرف نــزيه أبــو عفــش عن قــرب لا بــد له
وأن يتـســاءل عن ســر تلك المفـارقــة المتـمثلـة بـأن
روح هـذا الـشـاعــر تنـطــوي علــى سخـريـة مـريـرة
لاذعـة، فهو في حيـاته اليومـية ينـظر إلـى الحياة
بمنـظــار الكـــوميــديــا الـســـوداء التـي تفـصـح عن
نفسها بكلمة ساخرة، أو تعليق تهكمي، أو جملة
قـــاسـيــــة لكـن هـــذه الـفكـــاهـــة، وتـلك الــسخـــريـــة
تــتحـــــولان في القــصـيـــــدة إلـــــى مفـــــردات وجــمل
مـنــضـبــطـــة يـــشـتـغل أبــــو عفـــش علــيهـــا بـجهـــد
ومـثـــابـــرة، فـتـــأتـي القـصـيـــدة، لــتكـــشف عـن روح
مــسكــونــة بــالألـم والتــوق إلــى الــرضـــا، ولتـــرسم
ملامح شـــاعـــر هـــاجــسه الأوحـــد في الحـيـــاة هـــو
كـيف يكـون المـرء إنـسـانــا يحـس بـآلام الآخــرين،
فتغـدو القـصيـدة، والحـال كـذلـك، أشبه بمـرثيـة
تـواسي الحيـاة والإنسـان الهش المقهـور. يقول في
قـصـيـــدة )كـتـــاب حـيـــاتـنـــا(:""لأنـنـــا نحـن الـــذيـن
صنـعنــاه..وليــس الله،/:كتــاب حيــاتنــا الجمـيل/

حوار: عامر حمزة

)ذاكرة العناصر( جديد الشاعر نزيه أبو عفش

 ابراهيم حاج عبدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــق ـ

بنبرة خافتة، هادئة
مسكونة بالوجع، يمضي

الشاعر السوري نزيه أبو
عفش في ديوانه الجديد "ذاكرة
العناصر" الصادر، أخيرا، عن دار

المدى )دمشق ـ 2005(، نحو توثيق
الألم، وتبويب الفجيعة محاولا

تجاوز ذاته كشاعر، ليعانق رحابة
الحياة بكل صخبها وصفائها، ويرثي

الإنسان، في كل زمان ومكان في
ظل ما تشهده الأرض من صراعات

وحروب، ومجازر وأمراض فقدت
معها عناصر الطبيعة من طير

ونبات وحجر ذاكرتها البريئة الصافية
حينما كان الألم صافيا نقيا مثلما كان

الأمل صادقا، ومتاحا. يقول في
قصيدة )ما قبل الأسبرين(: "فكِّر في

الألم./مثلما كان ميكل آنجلو يفكر
في عذاب الصخر/فكرِّ في أحزان

النباتات،/في ما يتأله الطائر/وما
تشقاه البذرة/وما يحلمه عرق

النبات المقطوع.../فكر في العِجلْة
البتول، تحت ميزان موتها،/تعصر
الهواء بعينيها/وتتوسل حنان أخيها

الجزار...".

مدونة البعيد
باسم الانصار*

*قــاص وشــاعــر عــراقـي مقـيم في الــدنمــارك

يامن لاجلهم هطلت امطار الاسى ،
حدثوني عن اسباب البكاء .

ويامن تعشقون جحيم الاكتشاف ،
اخبروني عن اسرار الصمت والهروب .

هاهي الطيور صامتة امام المصائد !
هـاهـي الصحـراء تصـمت عنـدمـا نتـذكـر

الحروب !
وهاهي الرغبة تلوذ بالهرب ،

كلما تحدثنا عن هزيمتنا امام الشمس !
حياتنا ، عربة تجرها خيول عمياء .

والعالم ، اب حنون خانه الابناء .
من يطرد عنا تأريخ التراب والغبار ؟

انــا من حـمل صـوت المـنفـى في حـنجــرته
طوال العمر .

الوطن ، افتراض الروح .
يــاألـهي ! مــابهــا هــذه الـفنــارات لاتــرى

النوارس والبحار ؟!
الملل ، اهم صفات الانسان . 

ايها المبجلون ،
لم تعد اناشيدكم تغـري ابناء الربيع .

سأنشد اغنية الشتاء .
قريبا ، 

قريبا سيسافر الخريف الى السماء .
جـميل ان نكـتشف أن العـالم ، خلق لـسبب

لانعرفه .
هل هي خيانة ان نستبيح جسد النهر ،

بينما ابصارنا تتطلع الى اليابسة ؟
ولكن ، مالخيانة ؟

طال انتظارنا لك ايتها العواصف !
سنجلس امام قصرك صامتين .

اقتلي السكينة حتى لو اتتنا في الاحلام ،
اطلقي العنان لنسور النار ،

وانثري كلمات البشرى على المنبوذين .
ولكن ، اعلمي ايتها العواصف ،

ان صراخك الازلي ،
صار مثارا للسخرية الان !

نزيه ابو عفش

احمد سعداوي


